
هــل ســيمرر بــاراك أوبامــا قــانون الاعــتراف
بدولــــة فلســــطين قبــــل مغــــادرته الــــبيت
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يــر يــق منظمــة التحر يؤمــن كميــل منصــور، البروفســور سابقــا في جامعــة السوربــون والمســتشار في فر
الفلسـطينية والمفكـر والمخـضرم الفلسـطيني والخـبير القـانوني، بأنـه علـى بـاراك أوبامـا أن يسـتخدم مـا
تبقى له من أشهر في البيت الأبيض من أجل ضمان توصّل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى
حـــل للاعـــتراف بالدولـــة الفلســـطينية. وقـــال المســـتشار للمـــونيتر “والآن وبعـــد تحـــرره مـــن الأغلال

السياسية الانتخابية، يمكنه السماح لفلسطين الالتحاق بالأمم المتحدة كدولة تحت الاحتلال”.

بحسب منصور، بإمكان أوباما إنجاز عدد من الأهداف بمثل هذه القرارات. وقال “يمكنها أن تكون
هديـة أوبامـا للسلام في الـشرق الأوسـط قبـل أن يغـادر مكتبـه يـوم  كـانون الثـاني/ ينـاير”. وأضـاف
“لــديه القــدرة علــى اســتخدام صلاحيــاته الشخصــية كممثــل في الأمــم المتحــدة لــدعم أو الامتنــاع عــن
التصويت عن الحل الذي لو مرر من قبل مجلس الأمن فلا يمكن الرجوع فيه، حتى خليفته دونالد

ترامب لن يتمكن من فعل ذلك”.
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ناقش فكرة منصور، حول قرار مجلس الأمن منع الاستيطان، العديد من النقاد. وقد ذكر منصور أن
“بعــض القــرارات المتعلقــة بالــدولتين لا يمكــن إبطالهــا”. وقــال إن “فكــرة قــرار مجلــس الأمــن المتعلــق
بالاســتيطان أو هيكلــة الحــل المســتقبلي، يمكــن للرئيــس المنتخــب أن يتراجــع فيهــا؛ باســتثناء قــرار
الاعــتراف بالدولــة”. وقــد أفــاد أنــه “إذا مــرر هــذا القــرار مــن قبــل الأمــم المتحــدة فإنــه يصــعب إبطــاله،

وذلك لأن الدولة ستكتسب شرعية دولية”.

وجدير بالذكر أن إسرائيل رفضت أن تكون عضوا في مؤتمر السلام الدولي الذي دعت له فرنسا. وفي
يـوم  تشريـن الثـاني/ نـوفمبر قـال يعقـوب ناغيـل، مسـتشار الأمـن القـومي الإسرائيلـي بالنيابـة الموفـد
ــديات لإملاء ــار أنهــا منت ــن تشــارك في أي مــؤتمر دولي، باعتب ــل ل ــار فيمــونت، إن “إسرائي الفــرنسي، بي

الأوامر. بل صرحت إسرائيل إنها تريد حديثا مباشرا مع الفلسطينيين”.

يبدو أن المراقبين السياسيين الفلسطينيين والدوليين قلقين حول تجاهل الرئيس المنتخب للشرق
الأوسط أو أن يتخذ على النقيض قرارات عكسية متطرفة؛ مثل توعده أثناء الحملة الانتخابية بنقل
سفارة بلاده من تل الربيع إلى القدس. بينما أدانت الحكومة الفلسطينية إثر جلسة لمجلس الوزراء

بقيادة رئيس وزرائها رامي حمد الله يوم  أيلول/ سبتمبر تصريح ترامب هذا.

ولكن على ما يبدو أن مسئولي الحكومة الفلسطينية قد قبلوا بالأمر الواقع، بعد أن رحب محمود
عباس بانتخاب ترامب يوم  تشرين الثاني/ نوفمبر وقال إنه يأمل “في تحقيق سلام شامل خلال

عهدته”.

يــر الفلســطينية، مجــددا ضرورة التزام القائــد الجديــد كــد صــائب عريقــات، أمين منظمــة التحر كمــا أ
للولايات المتحدة بحل الدولتين، وقال “نأمل أن تترجم الإدارة الجديدة كلامها إلى واقع ملموس لأن
السلام والأمـــن والاســـتقرار في المنطقـــة لـــن يحـــدث إلا إذا هُـــزم الاحتلال الإسرائيلـــي الـــذي بـــدأ عـــام

.”

في الأثنــاء دعــت حمــاس الرئيــس الجديــد لإعــادة النظــر في ســياسة الولايــات المتحــدة تجــاه القضيــة
الفلســـطينية، وقـــالت الحركـــة في تصريـــح نـــشر يـــوم  تشريـــن الثـــاني/ نـــوفمبر “تواصـــل معانـــاة

الفلسطينية سببه انحياز الإدارات الأمريكية المتعاقبة لإسرائيل”.

بينما يعتقد البعض أن قرار جدلي مثل هذا لن يكون من السهل على باراك أوباما اتخاذه على الرغم
من تحرره من أغلال الانتخابات. بل هناك من المشككين الذين يعتقدون أنه يفتقد الشجاعة اللازمة

لاتخاذ مثل هذه القرارات.

ـــد بســـياسة ـــارات، فـــإن الاعـــتراف بفلســـطين ســـيكون الأقسى، وســـيكون التندي مـــن بين ثلاث خي
الاســتيطان الأخــف وطــأة. بــالنظر إلى الخيــار الثــالث، فــإن إسرائيــل وترامــب المعــروف بأنــه مــن أنصــار

إسرائيل، يرسلون إشارات إلى أوباما بالتخلي عن أي نوع من هذه الأفعال في الأمم المتحدة.

علــى الرغــم مــن أن ترامــب لــن يمكنــه إبطــال الاعــتراف إذا صــادق عليــه مجلــس الأمــن، إلا أن أنصــار
إسرائيل في الكونغرس يمكن في هذه الحالة معاقبة فلسطين من خلال سحب الدعم المالي وحرمان



الحكومة منه. كما أن منع الاستيطان لا قيمة له بعد جلوس ترامب في البيت الأبيض.

ناصر ترامب لفترة طويلة حل الدولتين، ولكن مسئولي الجناح اليميني في إسرائيل يؤمنون أن نجاح
ترامب تزامن معه دفن حل الدولتين. غير أن السماح بالتصويت لصالح دولة فلسطينية ستكون

خطوة صغيرة في مسيرة ترجمة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن هـذا مطلـب ملـح جـدا بـالنظر للـدعم الكـبير الـذي قـدمته الولايـات المتحـدة
لإسرائيل في العشر سنوات الماضية، والذي كانت حصيلته  مليار دولار من المساعدات العسكرية
لحماية إسرائيل بترسانة عسكرية حديثة وضخمة. لذلك من المهم وقبل تسليم السلطة لترامب أن
يعيد أوباما النظر في ما ترك وراءه وأن يمنح للشعب الفلسطيني رغبته في التصويت من أجل دولة

فلسطينية.

ليس من المفاجئ أن تنعدم اللقاءات بين باراك أوباما وبنيامين نتنياهو وجها لوجه حول صراعات
الشرق الأوسط أو حول اتفاق النووي الإيراني. فقرار إيجابي لصالح الدولة الفلسطينية سيكون قرارا
نحو السلام وردا على اليمين الإسرائيلي المعارض لتدخل أوباما في سياسات الولايات المتحدة، خاصة
تلك المتعلقة بإيران. وستكون مناسبة لتحسين صورته ليس فقط في أعين الفلسطينيين ولكن أيضا

لدى رافعي راية التقدم في الولايات المتحدة وحول العالم.

فالتقدم مرتبط بالتمسك بدعم حقوق الفلسطينيين، وخاصة حقهم في أن تكون لهم دولة. تمرير
مثــل هــذا القــرار في مجلــس الأمــن ســيترك تركــة تقدميــة لأوبامــا وســيساعد في تحسين محــاولاته

الوصول إلى تسوية للصراع في الشرق الأوسط خلال سنوات حكمه الثمانية.
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